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أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة اكتشــاف بعــض المــواطنين وجــود أقــراص مخــدرة مــن نــوع
كيــاس الطحين الــتي يوزعهــا الاحتلال الإسرائيلــي عليهــم، عــبر مراكــز المساعــدات “Oxycodone” في أ
الـتي تـشرف عليهـا تـل أبيـب، والـتي صـارت معروفـة بــ”مصائد المـوت”، لكـثرة الشهـداء الذيـن يقتلهـم

الاحتلال أمامها.

المعروف أن هذه الأقراص المخدرة تشكل خطرًا على صحة من يتعاطاها، حيث يتحول مع الوقت
إلى الإدمــان عليهــا، مــا يترتــب عليــه تــدمير جهــازه العصــبي علــى المــدى البعيــد، إضافــة إلى كــل الأضرار

المعروفة عن المخدرات.

ولكــن خلــف ذلــك يقــع خطــر آخــر لم ينتبــه إليــه المكتــب الإعلامــي الحكــومي بغــزة، وهــو خطــورة هــذه
الأقراص على خصوبة الفلسطينيين وقدرتهم على الإنجاب.

فوفقا لـ دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب “NLM” التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، فإن
أقراص “Oxycodone” تقع ضمن المواد الأفيونية التي يمثل تعاطيها خطرًا على خصوبة النساء،
حيث تقلل من احتمالية حدوث الحمل، وتحفز بطانة الرحم على رفضه، ناهيك عن الأضرار التي

تصيب الغدد الصماء والغدة النخامية والتناسلية.

والأخطــر مــن ذلــك هــو حــدوث إجهــاض بنســبة ٪ إذا مــا تعــاطت المــرأة تلــك الأقــراص في بدايــة
الحمـل، وقـد يصـل خطـر الإجهـاض إلى ٪ إذا تعـاطته المـرأة خلال الأسـبوع الثـامن مـن الحمـل،

بحسب الدراسة.

هذه المعلومات تدفع بشدة باتجاه تفسير نية الاحتلال وضع  الأقراص في طحين الفلسطينيين دون
علمهــم لتقليــل خصــوبتهم، للحــد مــن نمــو عــدد الســكان بالقطــاع المتكــدس بــالبشر، والذيــن طالمــا

اعتبرهم قنبلة في وجه طموحاته بالقضاء على الوجود الفلسطيني في غزة وفلسطين عموما.

ويعتــبر التــأثير الجنســاني لهــذه الأقــراص جــزءًا مــن ممارســات مختلفــة للاحتلال الإسرائيلــي هــدفها
كتـوبر، سـنبينها في سـطورنا التاليـة، كنمـط مـن القضـاء علـى خصوبـة الفلسـطينيين ولاسـيما بعـد  أ

الحرب على السكان لا ينفصل عن حرب الإبادة ككل، بعد أن رفضوا الهجرة من أرضهم.
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ـــــديموغرافي.. تحـــــدي تفـــــوق الفلســـــطينيين ال
الخصوبة 

قبل الحديث عن ممارسات الاحتلال للقضاء على خصوبة الفلسطينيين وحرمانهم من الإنجاب،
نمــر أولا علــى تــاريخ المشكلــة الديموغرافيــة الــتي واجهــت دولــة الاحتلال منــذ بدايــة تأسيســها، والــتي

دفعته إلى خوض حروب خصيصا لتقليل عدد الفلسطينيين أو طردهم من أراضيهم.

منــذ صــدور قــرار الأمــم المتحــدة بتقســيم الأراضي الفلســطينية بين العــرب واليهــود، واجــه الصــهاينة
مشكلة ديموغرافية، حيث وجدوا أن عدد العرب يفوقهم؛ إذ كان اليهود وقتها حوالي  ألفا في
مقابل ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني، حسبما يذكر المفكر اليهودي الأمريكي نورمان

فينكلشتاين في كتابه “غزة: بحث في استشهادها”.

وبجانب مشكلة التفوق العددي للفلسطينيين، يوضح فينكلشتاين أن توزيع السكان كان مشكلة
ــح اليهــود كــان يســكنها عــرب بجــانبهم، ناهيــك عــن المنــاطق أيضــا، فــالأراضي الــتي اقتطعــت لصال
الفلســطينية الــتي يســكنها عــرب فقــط، ولذلــك اتفــق جميــع قــادة الصــهاينة حينهــا، مــن اليمين إلى
ـــة، لأن اســـتمرار ـــة الســـكان في الأراضي الفلســـطينية يجـــب أن تكـــون يهودي ـــى أن غالبي اليســـار، عل

الفلسطينيين بالنسبة التي كانوا عليها وقتها في مقابل اليهود ستؤدي حتما إلى زوال إسرائيل.

، وبسبب ذلك بدأت عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية عام
بالتهجير القسري والقتل والتخريب، مع بدء ما عرف وقتها بالخطة “دالت”.

يليــا الأول، الــذي انعقــد عــام ، والــتي حملــت عنــوان في عــام  جــاء في وثيقــة مــؤتمر هرتز
THE BALANCE OF NATIONAL – ميزان المناعـــة والأمـــن القـــومي.. اتجاهـــات ســـياسة عامـــة“
STRENGTH AND SECURITY.. POLICY DIRECTIONS ” أن الفلسطينيين داخل إسرائيل
٪. يـادة السـكانية السـنوية بينهـم (عـرب ) يضـاعفون عـددهم مـرة كـل عقـدين، حيـث تبلـغ الز

وهي من أعلى نسب الزيادة السكانية في العالم. 

وتحديـدا تبلـغ نسـبة الـولادة في أوسـاط المسـلمين والمسـيحيين الفلسـطينيين (عـرب ) . مولـود
للمرأة الواحدة، بينما تنجب المرأة اليهودية في إسرائيل . مولودًا فقط، أي تنجب اليهودية -تقريبا-
نصف ما تنجب الفلسطينية، ما يعني أن المواجهة الديموغرافية بين الفلسطينيين واليهود ستنتهي

لصالح الفلسطينيين الأكثر إنجابًا.

كبر لإسرائيل، فقد بلغ معدل الخصوبة  أطفال في غزة أما في قطاع غزة والضفة الغربية فالفاجعة أ
ير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. و. بالضفة عام ، بحسب تقر

هذا التحدي الديموغرافي أوصت الوثيقة بمواجهته بحزم وبتخطيط بعيد المدى لضمان تفوق العنصر
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اليهــودي، باتخــاذ إجــراءات ضــد الفلســطينيين، منهــا، منــع تعــدد الزوجــات بينهــم، وربــط تقــديم
المساعدات بعدد محدد من الأطفال، والدفع بمنظمات دولية وإقليمية للترويج لتحديد النسل بين

الفلسطينيين.

تلك الإجراءات لم تنفذها إسرائيل كلها، لكنها نفذت ما هو أصعب منها، من حصار وتجويع وقتل
ممنهج، من خلال عمليات عسكرية متكررة، ما تسبب في خفض معدل الخصوبة من  أطفال إلى

. عام  بقطاع غزة، وفي الضفة قلّ إلى . في نفس العام.

ثم انخفض المعدل إلى . في قطاع غزة، و. في الضفة الغربية، بحسب آخر مؤشر للجهاز المركزي
. للإحصاء الفلسطيني الصادر عام

كتــوبر يــر لهــا، قبــل  أ هــذا الانخفــاض لــه أســباب كثــيرة، منهــا مــا ذكرتــه منظمــة اليونيســف، في تقر
، عــن أن ربــع نســاء فلســطين معرضــات للوفــاة أثنــاء الــولادة، بســبب الفقــر وســوء الخــدمات
كـد الصـحية وضعـف التغذيـة، لافتـة إلى أن حصـار الاحتلال سـبب مبـاشر في ذلـك. وهـو الأمـر الـذي أ
عليــه صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان، حيــث ذكــر أن حــوالي  ألــف امــرأة فلســطينية تفتقــر إلى

خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وفي المقابل ارتفع معدل الخصوبة في إسرائيل إلى . طفل لكل امرأة، وهذه النسبة تشمل العرب
والدروز داخل إسرائيل، لكن معدل الخصوبة بين اليهوديات ارتفع إلى . طفل لكل امرأة، متفوقا
. لأول مــرة علــى معــدل الخصوبــة عنــد النســاء الفلســطينيات داخــل إسرائيــل، الــذي لم يتجــاوز

. طفل، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام

بعيـدا عـن فلسـطينيي  داخـل إسرائيـل، تقـترب هـذه النسـبة مـن معـدل الخصوبـة في قطـاع غـزة
يـد مـن تشجيـع اليهوديـات علـى والضفـة الغربيـة (.)، وهـو مـن أعلـى المعـدلات في العـالم، ولكـن المز
الإنجاب، في مقابل التضييق على الفلسطينيات، قد يدفع النسبة إلى التعادل أو ربما تفوّق اليهود،

. كتوبر وهو ما تعمل عليه إسرائيل على قدم وساق وبعنف خاصة بعد طوفان الأقصى  أ

كتــــوبر.. حــــرب خشنــــة علــــى خصوبــــة بعــــد  أ
الفلسطينيين

إن كان التضييق والحصار وتضييق الحياة في غزة والضفة قد أدى إلى تخفيض معدل الخصوبة من
 فـالمتوقع أن تنهـار هـذه النسـبة بعنـف بعـد مـا يحـدث في غـزة منـذ ، عـام . أطفـال إلى 

كتوبر ، حيث تشن إسرائيل حرب إبادة بمعناها العسكري على خصوبة الفلسطينيين. أ

كيد لن يتضح الحجم الحقيقي لأثر الحرب على الفلسطينيين إلا بعد تمكين أجهزة الحكومة وبالتأ
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الفلسطينية من ممارسة أعمالها لعمل إحصاءات دقيقة، وهو أمر لن يحدث إلا بتوقف العمليات
العسكرية الدائرة من ما يقرب من عامين.

تمارس إسرائيل حربها على الخصوبة في غزة عبر مستويين: الأول: منع الحمل من الأساس، والثاني:
إن حدث الحمل، فالحامل لابد أن تتعرض لخطر الإجهاض، أو تواجه تعقيدًا في عملية الولادة إن
وصلت إليها، ثم حصار الرضع بالجوع المؤدي للموت إن ولدوا أصحاء، أو بالموت المباشر إن ولدوا في

احتياج إلى رعاية صحية خاصة وحضانات، بتدمير البنية الصحية الخاصة بهم أو وقفها عن العمل.

يًا لممارسة الأزواج لحياتهم الطبيعية، بعدما على المستوى الأول، تمثل الحرب في حد ذاتها مانعًا قهر
كثر من  من المباني حتى ٪فقدوا منازلهم وأي أمان يسمح باجتماعهم، في ظل القصف الذي دمّر أ

كثر مع كتابة هذه السطور. مطلع عام ، ولا شكّ أن النسبة ارتفعت أ

أمــا بالنســبة للنســاء والرجــال الذيــن كــانوا قــد لجــأوا إلى الحقــن المجهــري وأطفــال الأنــابيب فقــد دمــر
الاحتلال أحلامهــم، بقصــف منشــآت التخصــيب المجهــري داخــل المســتشفيات الــتي طالهــا جميعــا

القصف الإسرائيلي.

، كبر وأهم المراكز من نوعها بغزة في أبريل ثم قصف الاحتلال مركز البسمة الطبي للتخصيب، أ
ليــدمر  آلاف مــن الأجنــة، بالإضافــة إلى ألــف عينــة مــن الحيوانــات المنويــة والبويضــات الــتي كــانت في

طريقها للتخصيب والتحول إلى أجنة.

وذكــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة في تقريرهــا الصــادر في مــارس  أن قصــف المركــز كــان
متعمدًا من الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من الإنجاب.

الأمــر الــذي اســتدعى دمــوع الــدكتور بهــاء الغلاييــني، قهــرًا وكمــدًا علــى أحلام آبــاء وأمهــات كــانوا في
طريقهم لإنجاب  آلاف طفل: 

الأمـــم المتحـــدة: إسرائيـــل تـــدمر عمـــدًا خصوبـــة
الفلسطينيين 

المســتوى الثــاني في حــرب الاحتلال علــى الإنجــاب والخصوبــة في غــزة يتعلــق بالنســاء الحوامــل اللائي لم
كتـوبر كمـا أشرنـا سابقـا، ولكـن بعـد طوفـان الأقصى يكـن حـالهن مقبـولا بالأسـاس قبـل السـابع مـن أ

مارس الاحتلال ضدهن حملة شرسة ضمن حرب الإبادة عموما ضد الفلسطينيين.

النسـاء الحوامـل في قطـاع غـزة تطـالهن الهجمـات إمـا بشكـل مبـاشر، فيقتلـن أو يتعرضـن لجـراح، أو
لاســتنشاق غــازات سامــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى إجهــاضهن أو إلى ولادة مبكــرة، وولادة أجنــة غــير
مكتملة تتعرض للموت في ظل عدم وجود مستشفيات وحضانات، بل وكثيرا ما يولد الجنين ميتا،
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-6.pdf


ير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بعنوان “إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإنجاب بحسب تقر
. في قطاع غزة”، والصادر في مارس

كتــوبر، كــان القطــاع يضــم حــوالي  ألــف امــرأة حامــل، فمــع بــدء عمليــات الاحتلال في غــزة بعــد  أ
افتقدن إلى مراكز الإيواء والمستشفيات والمستلزمات الطبية في ضوء الحصار وقصف الاحتلال المتعمد

للبيوت والمستشفيات.

يــر حيــث قــالت: والحــالات الإنسانيــة هنــا لا حصر لهــا، منهــا مــا روتــه دينــا هــاني عليــوة، وفقــا للتقر
“استنشقت غاز فسفور ألقي في شا الوحدة، وكنت في الشهر الثامن من الحمل، فأصابني اختناق
حاد وهربت إلى مدرسة الرمال الإعدادية، وبعد أسبوعين أتى موعد الولادة فذهبت إلى عيادة خاصة
للاطمئنان على الجنين، ليخبرني الطبيب أن الجنين قد مات، بسبب استنشاق الغاز السام المنبعث

من قنابل الاحتلال”.

وربما تكون حالة دينا أهون حالا من حالات أخرى تعرضت لإصابات أشد بكثير من مجرد تنفس
غازات سامة، أدت إلى إجهاضهن.

ومـن لم يصـيبها الأذى المبـاشر نتيجـة انعـدام الحمايـة مـن القصـف، لا تسـتطيع الحصـول علـى الغـذاء
اللازم لإتمـام الحمـل، في ظـل سـياسة التجويـع، بـل والتعطيـش، بقطـع الميـاه ومنـع الطعـام، حـتى أن

كثيرات منهن لا تستطيع تناول وجبة واحدة يوميًا.

 ومــن تســتطيع إكمــال حملهــا وتصــل إلى الــولادة قــد لا تجــد مســتشفى تلــد فيــه، أو تجــده ولا تجــد
المستلزمات الطبية والرعاية اللازمة للولادة.

No freedom without“ ــــوان ــــه بعن ــــر ل ي ــــم الأسرة IPPF في تقر ــــدولي لتنظي ورصــــد الاتحــــاد ال
ـــة للمـــرأة ـــة إنجابي ي ـــدون حر ـــة ب ي reproductive freedom for Palestinian women – لا حر
الفلسطينية”، أن الفلسطينيين يتعرضون على يد الاحتلال الإسرائيلي لحرمان ممنهج من الإنجاب،
كتــوبر، وزادت واســتفحلت بعــده، بعــد تعمــد الاحتلال قصــف مراكــز وعيــادات مــن قبــل أحــداث  أ

الصحة الإنجابية، على رأسها المركز الذي كانت تديره جمعية تنظيم الأسرة الفلسطينية.

كثر من  ساعات وحتى من تستطيع الوصول لمستشفى وتلد، لا تستطيع أن تمكث بالمستشفى أ
بعد الولادة، لعدم وجود مكان يسعها، ما يشكل تهديدا خطيرا على الأم والجنين.

ومنهــن مــن تضطــر إلى الــولادة في الســيارات أو في الملاجــئ المكتظــة وغــير الصــحية، حيــث يكــون خطــر
الإصابــة بالعــدوى مرتفعًــا، والمــؤلم، بــل شديــد الألم، أن بعضهــن اضطــررن لإجــراء ولادة قيصريــة بــدون

تخدير، بحسب التقرير.

ولفت تقرير IPPF إلى أن هذا العذاب دفع بعض نساء غزة إلى الإجهاض المتعمد غير الآمن، ناهيك
عن تعمد بعضهن منع الحمل ولو بأساليب غير صحية بتناول أي عقاقير تمنع الحيض أو تؤخره،

لأن الحمل صار مغامرة مميتة للمرأة ولجنينها.

https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2024/09/ar.pdf
https://www.ippf.org/featured-perspective/no-freedom-without-reproductive-freedom-palestinian-women


يـر للأمـم المتحـدة في مـارس ، حيـث أفـادت لجنـة تحقيـق تابعـة للمنظمـة كـده تقر الأمـر نفسـه أ
الأممية أن إسرائيل تدمر عمدا قدرة الفلسطينيين في غزة على الإنجاب، عبر مجموعة من الممارسات،
منهــا القصــف المتعمــد لمركــز الخصوبــة الــرئيسي بالقطــاع، إضافــة للمســتشفيات الــتي تقــدم الرعايــة

الصحية للحوامل.

كدت أن الهدف من التدمير هو منع الولادات في غزة والتأثير على الإنجاب، معتبرة تلك الممارسات وأ
من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إن ما ترتكبه إسرائيل ضد نساء غزة وفتياتها، لا يقتصر على التأثير
الوقتي المباشر، وإنما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على خصوبتهن وصحتهن الإنجابية مستقبلاً.

التقرير ذكر أيضا أن الأمر لا يقتصر على النساء الحوامل، لافتا إلى أن هناك جرائم اغتصاب وعنف
جنسي تمارس تجاه الأعضاء التناسلية للفلسطينيين بأوامر من القيادات الإسرائيلية، وهو أمر يؤثر

على القدرة الجنسية والإنجابية.

الاحتلال يعمل على خطته التي فضحها العالم، لأنه يعلم أن الولادة والإنجاب بالنسبة للفلسطينيين
يًا كما في أي مكان بالدنيا، وإنما هو وسيلة إمداد القضية الفلسطينية يز لا يمثل حلمًا شخصيًا غر

بمقاومين يدافعون عنها، ويعملون على استمرارها حية، حتى تتحرر الأرض ويعود اللاجئ.

فالفلسطيني يعيش على أمل الميلاد، الميلاد الذي بشر به أمل دنقل في قصيدته “لا تصالح”:

ِ
وغدًا، سوف يولد من يلبس الد كاملةً، يوقد النار شاملةً، يطلب الثأرَ، يستولد الحق من أضَْلُع

المستحيل.

/https://www.noonpost.com/320235 : رابط المقال

https://news.un.org/ar/story/2025/03/1139826
https://www.noonpost.com/320235/

